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١يونيھ٣٠

٦٢٠١٤

جهدها لأن تعید بكل ، حیث سعت هذه الحركة ٢٠١١ینایر ٢٥اكتسبت الحركة الطلابیة قدر كبیر من الزخم مع اندلاع ثورة 
الجامعة باعتبارها مساحة للعمل العام المستقل على نحو مغایر لما كان علیه الوضع في على الحیاة والنشاط للجامعة، وأن تحافظ

انتزاعها وترسیخها خاصة مع ى علمرحلة ما قبل الثورة، وبرغم هذه المسافة التي حرصت الكثیر من القوى الشبابیة أو الطلابیة
الطلابیة مع الأحداث السیاسیة العامة والكبرىىالقو ، فاشتبكت هذه)نسبیا(اوة القبضة الأمنیة انفتاح المجال السیاسي ورخ

إبقاء مسافة ماعلى لكن مع حرص بالغ منها،امتداد هذا العام بدرجة أو بأخرىعلى )مثالا٢٠١٢الإعلان الدستوري نوفمبر (
.تام عن السیاق السیاسيالهاانفصالقلالیة هذه الحركة دون تضمن است

الجامعات المصریة، حیث صبغتجدید في مسار الحركة الطلابیة وحیاة انتقالشهد ٢٠١٤-٢٠١٣الدراسي إلا أن العام
الطلابیة، فمع بدایة العام الدراسي كان وحیز الحركةالحیاة الجامعیةلثاني من العام بعمق التطورات السیاسیة الحادثة في النصف ا

هناك ما یشبه التوجه العام من جانب القوى الأمنیة وقوى الإخوان المسلمین على التعامل مع الجامعة باعتبارها أحد ساحات 
.، واعتبارها امتداد لمعركتهم المستمرة لأشهر في الشارع منذ عزل محمد مرسيالسیاسي فیما بینهماصراعال

داخل إلى د طلاب جماعة الإخوان المسلمین لخلق كیانات تسحب معركتها السیاسیة الكبرى مع الدولة والقوى الأمنیةفقد عم
ستراتیجیة التصعید والحشد على كافة المستویات والدوائر الاجتماعیة، وعلى نحو یجعلها أكثر قبولا داخل في إطار إالجامعة،

تضرر شعبیتهم وتعالي الحساسیات ضدهم داخل الجامعة في السنوات الثلاث الماضیة، ، خاصة مع الأوساط الطلابیة والجامعیة
من الطلاب في ظهور حركة طلاب ضد الانقلاب، والتي أسسها طلاب جماعة الإخوان المسلمین، وانضم لها عدد وقد تجسد ذلك 

٢٠١٤يناير حتى٢٠١٣لمقابلات مع مجموعة من الطلاب من التيارات السياسية المختلفة، وعدد من طلاب الجامعات في الفترة من نوفمبر هذه الورقة كُتبت استناد ١
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یة قوى الطلابالولا یرون أیا من ) ة وأمنیةبما یحمله من هیمنة عسكری(ن للمسار السیاسي في مصر حالیا المستقلین الرافضی
.باستثناء حركة طلاب ضد الانقلاب" حكم العسكر"ـرافعة لتصوراتهم الرافضة لالسیاسیة تمثل

كالذي تشهده الجامعات وتنامي القبضة الأمنیةوعلى مستوى آخر لم تشهد الجامعة منذ سنوات طویلة مثل هذا القدر من العنف
حكم مبارك، حیث أن أجهزة الأمن والدولة تمتلك عزم وتوجه واضحیین نحو إحكام السیطرة على أي قطاع وقت، حتى فيلیاحا

قانونیة لتحجیم الحركة الجامعیة مجتمعي في العمل العام أو السیاسي قد یشكل خروجا أو تهدیدا للخط العام، وهو ما تمثل في قیود 
مع دخول العام الدراسي ه دخل حیز النفاذ والتفعیل إلا أنفي عهد الرئیس مرسي،ار الضبطیة القضائیة والذي صدر قر كوالطلابیة

ل ترتبط بنشاطهم السیاسي أو تعبیرهم عن میفي هذا العام بتهم كثیرة أعداد الطلاب الذین تم توقیفهم الجدید، إلى جانب تنامي 
م الجامعي في أكثر من جامعة، واستخدام مفرط للقوة ت الأمن للحر اتعدد حالات انتهاك قو تجاه مجموعة سیاسیة مقابل أخرى، و 

من والمنتمین بشكل بین قوات الأقدر كبیر من الاشتباكاتظاهرات، وبروز م الرصاص الحي لفض هذه التممثل في استخدا
لقتلى بین من اكة طلاب ضد الانقلاب، وهي الاشتباكات التي یغلب علیها طابع الحدة والدمویة وتنتهي بوقوع عددحر أساسي ل

كثیر من الطلاب في شكل مظاهرات لخروجمن المستقلین، وهي الأحداث التي أعقبها صفوف الطلاب، ویُصادف أن بعضهم
.امعةاستقلال الجو داخل الجامعة تطالب بوقف الدم، 

، وظهور بعض كاتهذه الانتهاب القوى السیاسیة المختلفة للاحتجاج علىتنسیق بین طلاوقد ترافقت هذه التظاهرات مع
المحاولات للتنسیق مع طلاب ضد الانقلاب في عدد من الجامعات، والمدفوعة بإحساس التهدید، لیس فقط على هامش الحریة 

.ان والدولة، بل الوجود المادي للطلابخو تحت وطأة المعركة الدائرة بین الإل یوم تفقده الجامعة وطلابها كيوالاستقلالیة الذ

طلاب ضد كبیر من رخاوة التنسیق وحجم الهوة التي تفصل بین الفریقین، من حیث إصرار عن قدروقد كشفت هذه التظاهرات 
ي رابعة والمطالبة بعودة خوان المسلمین بشكل أساسي ممثلا في شعار لإعلى رفع شعارات تعبر عن جماعة افي الأغلب الانقلاب
السیاسیة الأخرى بل والطلاب المستقلین الذین انتفضوا بفعل الأحداث ىجانب طلاب القو ، في مقابل توجسات كبیرة من الشرعیة
والمطالبة برحیلهم عن أماكن تجمعهم، وصولا لتردید شعارات مثل من هؤلاء الطلاب، ورفضهم للوقوف حتى بجوارهمواللحظة

وجدال بین المجموعتین، یتم مالات اشتباك أیضا في بروز احت، وهي رخاوة تجسدت )یسقط من خان، عسكر، فلول، إخوان(
.تداركها في اللحظات الأخیرة

التنظیمیة، حیث أن بقاء لفرق بین المجموعتین من الناحیة الحركیة و هرات كانت مناسبة كاشفة كذلك لظاإلا أن مثل هذه الت
خروج على امتداد الشهور التي أعقبتیة خوان المسلمین وعناصرها لوقت طویل في الشارع وفي التفاعلات التظاهر جماعة الإ

قدرات مادیة كبیرة لهممن امتلاكما یبدوجانبإلى أضاف الكثیر لقدرتهم الحركیة في الشارع،قد محمد مرسي من سدة الرئاسة،
من أفرادهم، كبیر ي یحملها عدد ت المطبوعة التامقارنة ببقیة طلاب القوى السیاسیة ممثلا في اللافتات المرفوعة، وكمیة الشعار 

وهو ،في ضوء محدودیة مواردهم)من حیث شكلها وتكلفتها(ین وبدائیتها بوعات التي یحملها الطلاب الآخر مقارنة ببساطة المط
ین المنتمین أو یبین الأحزاب السیاسیة، والطلاب السیاسفي أحسنهاأو الاستقلالیةفي أسوأ الحالاتلضعف الرابطةتجسید حقیقي 

.هذه الأحزابعلىالمحسوبین

والملاحظة الأخرى الأبرز هي غلبة التكوین النسائي لتظاهرات طلاب ضد الانقلاب، وهو ما قد یعكس في أحد جوانبه نتاج 
ىیونیو بحیث أضح٣٠العناصر الشابة والرجالیة من جماعة الإخوان المسلمین منذ الكثیر منالملاحقات الأمنیة التي تعرض لها

ي جزء كبیر منه على العنصر النسائي، وفي جانب أخرى بدافع خبرة الاحتكاك بین الحركة من جهة وقوى الأمن اعتماد التنظیم ف
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أو غیرهم من الطلاب المستقلین أو القریبین من القوى الأمنیة من جهة أخرى، توضح إن تواجد عدد كبیر من العناصر النسائیة 
، إلى جانب أن احتمالات إطلاق سراح الطالبات في المواجهات نظرا لتواجدهنمن التهدئة أو الحذر ىیضمن حد أدن) الطالبات(

.في حال القبض علیهن تكون أعلى مقارنة بالطلاب

قت بالساحة ین أو المستقلین، فنتاج التطورات السیاسیة التي لحهذه الأحداث بالغ الأثر على كتلة الطلاب غیر المسیستركتوقد
من أبناء الكتلة المستقلة قد انحاز لكتلة طلاب ضد اوُجد أن جزءاتها داخل الجامعات المصریة،ادمتدالسیاسیة والتي وجدت ا

الانقلاب على اعتبار أن هذه الحركة هي الوحیدة الرافعة لشعارات مناوئة للدولة القدیمة أو حكم العسكر، ولعدم وجود أي بدیل 
ب ضد الانقلاب، في ل منظم وممنهج على النحو الذي فعلته حركة طلاسیاسي آخر داخل الجامعة یجاهر برفع هذا الشعار بشك

طلاب والتي یمكن تشبیهها بالكتلة النائمة والتي استجابت وتفاعلت بشكل تلقائي مع دعوات من المستقلینمقابل شریحة أخرى
داخل الحرم ٢٠١٣نوفمبر ٢٩وم للتظاهر وللإضراب، في أعقاب حادثة الطالب محمد رضا والذي أردي قتیلا یالقوي السیاسیة

.الجامعي مدفوعة بإحساس الخوف والتهدید

بفعل الإحباط والخوف تماما عن الزخم الكبیر الجاري في الجامعة،ىإلا أن هناك جزء أكبر من الطلاب المستقلین وهو الذي انزو 
وصولا لحد مقاطعته للأنشطة العادیة والترفیهیة التي كان یُقبل علیها في السنوات القلیلة الماضیة، وهو ما من الصراع الدائر،

والذي منع عقد الكثیر من الفعالیات والأنشطة داخل الجامعة، إلى جانب یمكن إرجاعه في جزء منه لحقیقة التشدید الأمني
.مالتسییس المبالغ فیه للمناخ الجامعي هذا العا

فعلى الرغم من أن العام الدراسي الماضي كان الأكثر تمیزا لهذه القوى بما أحرزته من تقدم ملحوظ أما عن طلاب القوى السیاسیة،
لهذه يفي انتخابات اتحادات الطلاب على نحو لم یتوقعه الكثیرون، وبشكل عكس ثقة قدر كبیر من الطلاب فیهم، وكان دافع قو 

لكسب أرضیة كبیرة بین صفوف الطلاب لأنشطتهم وأفكارهم من امجها استعداد للعام الحاليخططها وبر القوى للعمل على تطویر
تحضیرا للمعركة المقبلة، إلا أن الوضع شهد تحولات والبناء عیهاناحیة، وكذلك للاستفادة من تجربة العام الماضي الانتخابیة

للعمل بین صفوف لقبضة الأمنیة لتقلیل هامش الحركة أمام هذه القوىتنامي اىمطلع هذا العام الدراسي، حیث أدمععمیقة 
، وربما الأذرع الإداریة داخل الجامعات والكلیات لإلغاء كثیر د الجهات الأمنیة أو العناصر القریبة منهاطلاق یالطلاب، من حیث إ

الكلیات للنشاط مرة أخرى من خلال تعقب كثیر جانب عودة كثیر من العناصر الأمنیة داخل إلى من أنشطة وفعالیات هذه القوى،
من الطلاب داخل الجامعة ممن یُعرف عنهم النشاط السیاسي، أو حتى المستقلین داخل الاتحادات الطلابیة الذین یبدر عنهم أي 

واستخدام أدوات استعداد للتعاون أو التواصل مع أي طلاب القوى السیاسیة أو الإخوان للتفاهم حول قضیة ما أو حادثة بعینها،
.مراقبة الكترونیة وتكنولوجیة داخل الحرم الجامعي تكشف عن العناصر المشاركة في التظاهر

خصم كثیر من صالح هذه القوى التي لم تخض الانتخابات إلا لمرة واحدة، وكانت تعول نتخابات الطلابیة تعلیق الاوقد كان مثل 
طلاب المستقلین، وطلاب النظام القدیم، وفي المقابل حلت مكافئة للإخوان، سیخ وجودها كقوةعلى انتخابات هذا العام لتر 

بدل من إستراتیجیة المبادرة والتفاعل لدى هؤلاء الطلاب، حیث اختارت هذه إستراتیجیة أخرى یمكن تشبیهها بالإستراتیجیة الدفاعیة
.الحركات الانزواء تحاشیا منها للصدام الدائر بین الإخوان والأمن

وغلبة الطابع الحقوقي على حركتهم داخل الجامعات،الحرص على تأمین عناصرهملصالح ذلك انسحاب كافة طاقتهم وتوجهیهاوك
هم وراء الطلاب سعیداخل الجامعة، بدایة من اقتصار نشاطهم بین طلاب الجامعة على توعیتهم بحقوقهم السیاسیة والمدنیة، وك

تقال، بما یعنیه ذلك من بحث عنهم في كثیر من أماكن الاحتجاز، ضرورة تقدیم مساعدات طالتهم أوامر الاعالمنتمین لهم ممن 
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في ظل محدودیة مواردهم وفقرها، إلا أن أعباء إضافیةتعنيلهم في أماكن الحجز والاعتقال، وكلها قانونیة للمعتقلین، وإعاشات
. الطلاب المعتقلینیخصمن التنسیق اللوجستي فیما یتم بینهم قدر طلاب القوى السیاسیة المختلفة یسعون من أجل أن 

إلى جانب سعي الطلاب في كثیر من الجامعات لانتهاج أسلوب الإضراب والإعتصامات داخل الحرم الجامعي كوسیلة للضغط 
عدد من من أجل الإفراج عن الطلاب المعتقلین أو للمطالبة بمحاسبة المسئولین عن مقتل الطلاب، على النحو الذي كان في

.الكلیات مثل كلیتي هندسة القاهرة وعین شمس وخاصة الأخیر الذي یُعد الأنجح

فمثل إضراب هندسة عین شمس الحالة الأنجح في التنسیق بین طلاب ضد الانقلاب وطلاب القوى السیاسیة الأخرى، بوساطة 
الالكترونیة على موقع " الجروبات"ب الكلیة في ، على أثر استجلاء آراء طلا)یهیمن علیه المستقلون(من اتحاد طلاب الكلیة 

الفیسبوك حول تنفیذ إضراب، والذي جاءت التفضیلات الغالبة لصالحه، إلى جانب الدعم الذي قدمه عدد كبیر من عناصر هیئة 
د لا بأس به منهم التدریس للطلاب بطریقة أو بأخرى إیمانا منهم بأن ما یحدث هو انتهاك لحقوق الإنسان، أو لاعتبارات وجود عد

من المنتمین للحالة الإسلامیة ولیس لجماعة الإخوان المسلمین، ما دفع إدارة الكلیة للنزول على مطالب الإضراب، وتوسطها لدى 
.مكتب النائب العام للإفراج عن هؤلاء الطلاب وهو ما قد كان

أنه كان أداة نضال جدیدة من الطلاب للضغط على )٢٠١٣أوائل دیسمبر -أواخر نوفمبر(أضاف لنجاح هذا الإضراب في وقته 
الجامعة بدلا من الأدوات التقلیدیة ممثلة في التظاهر والوقفات الاحتجاجیة، وهي اعتبارات قد تفسر خفقان أو محدودیة تأثیر عدد 

.آخر من الإضرابات في كلیات أخرى

تشكیلتها الموروثة من العام الماضي في خضم هذا الصراع، وهنا وهنا تدور تساؤلات حول الدور الذي تلعبه الاتحادات الطلابیة ب
یظهر قدر كبیر من محدودیة الدور والتأثیر الذي تقوم به هذه الاتحادات ككیانات، فباستثناء حالة إضراب هندسة عین شمس 

خرى سعت للعب دور في مثل والتي یبرز فیها دور واضح لاتحاد طلابها في تنظیم الإضراب، لا توجد أمثلة واضحة لاتحادات أ
هذه الأزمات مقارنة بمحاولات كل مجموعة طلابیة تنتمي لحزب أو حركة سیاسیة ما، وهو ما یمكن إرجاعه لغلبة المستقلین على 

ب هذه الاتحادات، وهم بدورهم یفتقرون للخبرة في أسالیب التعامل مع أجهزة الأمن وحالات التضییق والملاحقات القانونیة، إلى جان
إدراك الأجهزة الأمنیة لهذه الحقیقة وضغطها على كثیر من العناصر المستقلة المتواجدة داخل هذه الاتحادات لمنع أي اتصال أو 
بوادر تنسیق مع الطلاب المسیسین بصدد الانتهاكات أو التحركات السیاسیة داخل الجامعة، خشیة أن تتمكن هذه القوى من جذب 

.المستقلین على أرضیتها

بدو أن الحركة الطلابیة في مصر تمر بأسوأ حالاتها منذ اندلاع الثورة ما یمكن تشبیهها بالانتكاسة، والتي یبدو أنه لن یتم ی
تجاوزها في المدى القریب في ضوء السیاق السیاسي العام والذي تتعالى فیه الأولویات الأمنیة، وفي ضوء الهوة واختلاف الأهداف 

وغیاب أي ) طلاب الإخوان، طلاب القوى السیاسیة الأخرى، المستقلین(ین القوى الفاعلة داخل الجامعة والأولویات التي تفصل ب
فرص للتنسیق بینهم في ظل هذه الاختلافات، واستمرار تبعیة حركة طلاب ضد الانقلاب على المستوى التنظیمي واللوجستي 

ا، وفي ظل حالة الإحباط التي أصابت الطلاب المستقلین على لجماعة الإخوان بشكل یزید ویعلي من حساسیة الباقیین تجاهه
یونیه، وكلها عوامل تزید من قدرة الأمن وأجهزته في مواجهة هذه ٣٠الرغم من تعالي احتمالات تسییسهم في الفترة التي سبقت 

.الحركة الطلابیة


